
  الرياض – أثّر تفشــــي فايروس كورونا 
على الممارســــات الدينية الإســــلامية في 
الشــــرق الأوســــط، حيث منعــــت المملكة 
العربية الســــعودية، الأربعــــاء، مواطنيها 
وســــكان المملكة الآخرين من أداء العمرة 
في مكة المكرمة، بينما ألغت إيران صلاة 

الجمعة في مدنها الكبرى.
أثرت القرارات التي اتخذتها السلطات 
فــــي الريــــاض وطهــــران على المســــلمين 

السنة والشيعة، على حدّ سواء.
وجــــاءت الخطوة الســــعودية الأخيرة 
كتوســــيع للقرار الذي فرضته، الأســــبوع 
المنقضــــي، حيــــث منعت زيــــارة الأجانب 
المنــــورة  والمدينــــة  المكرمــــة  لمكــــة 

المقدّستين في الإسلام.

أدى هذا القرار وحده إلى عرقلة ســــفر 
الآلاف من المســــلمين الذين توجهوا إلى 
المملكــــة بالفعــــل، وقد يؤثــــر على خطط 
الأشــــخاص الآخريــــن الذين قــــرروا أداء 
العمرة قبل شــــهر رمضان وخلاله، ويمكن 
أن يمتــــد هذا المنع إلــــى الحج الذي يقام 

سنويا.
وحتــــى بعــــد الإعــــلان الذي نشــــرته 
المملكة العربية السعودية، في 27 فبراير 
الموجودون  الأشــــخاص  بقــــي  الماضي، 
داخــــل حدود البــــلاد قادرين على الســــفر 
إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة، أين 
يحيط الحجاج بالكعبة الشريفة التي تعدّ 
قبلة المســــلمين في جميــــع أنحاء العالم. 
وكانت الحشــــود أقل من المعتاد قبل بيان 
الأربعاء، وهــــو ما أكده مســــؤول بوزارة 
الداخليــــة قبــــل أن تنقلــــه وكالــــة الأنباء 

السعودية الحكومية.
يشــــار إلــــى أن الســــعودية تســــتقبل 
الملايين من المســــلمين الراغبين في أداء 
فريضة الحــــج التي من المقــــرر أن تنظم 
في أواخر يوليو/أوائل أغســــطس (حسب 
الرؤيــــة). لكــــن، يتدفق المســــلمون إليها 
لزيارة الأماكن المقدسة على مدار السنة. 
وجذبــــت العمرة 7.5 مليون شــــخص غير 

سعودي في العام 2019 وحده.
لم توضــــح الســــعودية الطريقة التي 
تعتــــزم اتباعهــــا لفــــرض الحظــــر بعــــد. 
ووصفت الحكومة تعليق العمرة بالإجراء 
”المؤقــــت“، لكنهــــا لــــم تلمّــــح إلــــى موعد 
رفعه. ويبدو الحظر ممتدا بطريقة تشــــمل 
في  الشــــريف  النبوي  المســــجد 

المدينة المنورة.
الأنبــــاء  وكالــــة  وحســــب 
الســــعودية ”واس“، جــــاء القرار 
ضمــــن التدابيــــر الاحترازية التي 
اختــــارت حكومة المملكــــة اتخاذها 
للحــــدّ من انتشــــار فايــــروس كورونا 
الجديــــد ”كونفيد 19“ ومنــــع وصوله إلى 
الحرمين الشــــريفين اللذين يشهدان تدفقا 
دائما وكثيفا للحشــــود البشرية، مما 
يجعل من مسألة تأمين تلك الحشود 
أهميــــة قصوى. كما يأتي اســــتكمالا 
للجهــــود التي تم اتخاذها، والرامية 
إلــــى توفير أقصى درجــــات الحماية 

لسلامة المواطنين والمقيمين.
وتفاعلا مع القرار الســــعودي 
أكدت دار الإفتاء المصرية أن قرار 
سلطات المملكة العربية السعودية 

الخاص بالتعليق المؤقت لمنح تأشيرات 
العمرة وزيــــارة الحرم النبوي الشــــريف، 
لمواجهة انتشــــار فايــــروس كورونا يتفق 
مع أحكام الشــــريعة الإســــلامية، للحفاظ 
على أرواح وســــلامة المعتمرين وضيوف 

الرحمن.
وأعربــــت دار الإفتــــاء عــــن تأييدهــــا 
لمواقــــف المملكــــة، وحرصهــــا علــــى أمن 
واستقرار المشاعر الدينية، وكل ما تتخذه 
من إجراءات لضمان تحقيق ذلك، وسعيها 
الــــدؤوب للحفاظ علــــى أرواح المعتمرين 
وضيــــوف الرحمــــن، لافتــــة إلــــى أن قرار 
التعليــــق المؤقت لمنح تأشــــيرات العمرة 
وزيــــارة الحــــرم النبــــوي الشــــريف يأتي 
اســــتنادا للقاعدة الفقهية ”درء المفاســــد 

مقدم على جلب المصالح“.
كما أعلنت دائرة الأوقاف الإســــلامية 
بمدينــــة القــــدس، أنها بــــدأت، الخميس، 
داخــــل  المســــقوفة  المُصليــــات  بتعقيــــم 
المســــجد الأقصى، قبيــــل وبعد كل صلاة 

خشية انتشار فايروس كورونا.
وقالــــت الدائرة، فــــي تصريح مكتوب، 
الصحــــة  وزارة  توصيــــة  علــــى  ”بنــــاء 
الفلســــطينية، فإننا بدأنــــا، من الخميس، 
بتعقيم المســــاجد المسقوفة في المسجد 
الأقصــــى، قبيــــل وبعــــد كل صــــلاة وذلك 
باســــتخدام مــــواد التعقيــــم الموصى بها 

من وزارة الصحة وحسب منظمة الصحة 
العالمية“.

وفي إيــــران، أوقفت الســــلطات صلاة 
الجمعة فــــي جميع المدن الكبرى وســــط 
تفشــــي فايــــروس كورونــــا المتنامي في 
البلاد، والذي أســــفر عن مقتل 92 شخصا 

من 2922 حالة مؤكدة على الأقل.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني 
لمجلــــس وزرائــــه ”هــــذا المرض واســــع 
الانتشــــار. إنه يمتد على جميع مقاطعاتنا 
تقريبــــا، وهو مــــرض عالمــــي أصيبت به 
بلــــدان كثيرة في العالــــم، وعلينا أن نعمل 
معا لمعالجة هذه المشكلة في أسرع وقت 
ممكن“. وجاء هذا الإعلان بعد أسبوع من 
إجراءات مماثلة أثرت على طهران وغيرها 

من المدن الإيرانية الكبرى الأخرى.
وفي حين يستطيع المسلمون الصلاة 
فــــي منازلهــــم، يفضــــل جلّهــــم أداء صلاة 
الجمعــــة جماعــــة في المســــاجد. كما تُعدّ 
حدثا يســــتغله رجال الدين الشيعة الذين 
اختارهــــم المرشــــد الأعلى علــــي خامنئي 
لبث الرســــائل الأيديولوجيــــة في صفوف 

الجماهير.
ويذكــــر أن منطقــــة الشــــرق الأوســــط 
ســــجّلت أكثــــر مــــن 3150 حالــــة إصابــــة 

بالفايروس. ويرتبط معظمهم بإيران.
القــــادة  كبــــار  مــــن  البعــــض  أكــــد 

والسياســــيين فــــي الحكومــــة الإيرانيــــة 
إصابتهــــم بالفايــــروس. وســــجّلت البلاد 
أكبر نســــبة من الإصابات فــــي حكومتها 
بالمقارنــــة مــــع الصيــــن التي تعــــدّ مركز 
انتشــــار المرض. في جميع أنحاء العالم، 
أصاب الفايروس أكثر من 90 ألف شخص 

وتسبب في وفاة أكثر من 3100.
وباطلاعهــــم علــــى حصيلــــة القتلــــى، 
يتوقــــع الخبراء أن تكون أعداد المصابين 

في إيران أكبر من تلك المعلن عنها.
المحلل  ســــولتفدت،  توربيورن  وكتب 
الرئيسي في مؤسسة فيريسك مابلكروفت 
وهــــو مركز استشــــارات بريطانــــي يعنى 
انتشــــار  يتــــرك  ”لا  المخاطــــر،  بــــإدارة 
الفايــــروس فــــي جل محافظــــات إيران أي 
مجال للشــــك فــــي عمــــل الســــلطات على 
احتــــواء تفشــــي المرض. بعد اســــتجابة 
أصبحــــت  للتفشــــي،  ومسيّســــة  بطيئــــة 
الحكومة في ســــباق مع الزمن لمنع تحول 
حالة الطوارئ الصحيــــة العامة إلى أزمة 

اقتصادية“.
وأقر روحاني، فــــي اجتماعه بمجلس 
الــــوزراء، بالضربــــة التــــي تســــبب فيها 

المرض. 
ودعا التلفزيــــون الحكومي إلى تقديم 
برامــــج أكثر تفاؤلا وبثا للســــرور للترفيه 

عن أولئك العالقين في منازلهم.

وقال ”أحث الفنانين والعلماء وكل من 
يستطيع أن يرســــم الابتسامة على وجوه 
الناس على الدخول إلى وسائل التواصل 
الاجتماعــــي. اليوم لم تعــــد الكلمات التي 

تجعل الناس مرهقين مفيدة“.
جاء طلبــــه في وقت أكّــــد فيه محامي 
المخرج الإيراني، محمد رســــولوف، الذي 
في  فــــاز للتــــو بجائزة ”الــــدب الذهبــــي“ 
مهرجــــان برلين الســــينمائي، اســــتدعاءه 
لقضاء عقوبة الســــجن لمدة ســــنة نتيجة 
لإخراجه لثلاثة أفلام رأت الســــلطات أنها 

تمثّل دعاية ضد النظام.
وفي إســــرائيل، نهــــى الحاخام الأكبر 
لليهــــود الأشــــكناز، دافيــــد لاو، عن تقبيل 
المازوزة ولمســــها، وهــــي قطعة تحتوي 
على مقتطفات من التــــوراة ويتم تعليقها 
على جوانب الأبواب والمداخل، ويحرص 
من يمر عبر الأبواب على لمسها وتقبيلها. 
وأكــــد لاو أن المــــازوزة لا تعــــدّ جزءا من 

عقيدة الديانة.
تأثيــــرات تفشــــي فايــــروس كورونــــا 
امتدت إلى الممارسات الدينية المسيحية 
حيــــث أكــــد مســــؤول كنســــي، الخميس، 
صــــدور قرار بإغــــلاق كنيســــة المهد أمام 
لتوصيات  اســــتجابة  المسيحيين  الزوار 
وزارة الصحة الفلســــطينية بعد الاشتباه 

بحالات إصابة بالفايروس في بيت لحم.

  القاهــرة – شــــهد المجتمع المصري 
خلال الســــنوات الأخيرة تحولات كان من 
نتيجتهــــا صعــــود موجة التيــــار الديني، 
وما نتج عنه من خطابــــات دينية متعددة 
الصور والأشــــكال وترتب على ذلك أيضا 
تعدد أصنــــاف الجمهــــور المتلقــــي لهذا 

الخطاب. 
وسعت دراسة ”تلقي الخطاب الديني: 
للباحثة أسماء  القنوات.. السياق.. الأثر“ 
فريد الرجال إلى الكشــــف عن نواح مهمة 
في ما يتصل بعملية التلقي لدى الجمهور، 
وذلــــك مــــن خــــلال الإجابة عن تســــاؤلات 
محورية: كيف يتــــم تلقي الخطاب الديني 
لدى الجمهور؟ ما قنوات تلقيه؟ هل للتلقي 

سياق يُشكل فيه وما أهميته؟
الصادرة  الدراســــة  أهــــداف  تتبلــــور 
عن دار العربي فــــي محاولة التعرف على 
التلقــــي والعمليات الفاعلــــة فيه من خلال 
التصــــدي للمحــــاور الآتيــــة: أولا معرفــــة 
خصائــــص المتلقين للخطــــاب، والتعرف 
علــــى دوافعهم لانتقاء خطــــاب دون غيره. 
ثانيا الكشف عن الممارسات التي تتجسد 
فيها عملية التلقــــي، والتعرف على كيفية 
صياغــــة الوعــــي الدينــــي لــــدي المتلقين 
للخطــــاب. ثالثــــا التعــــرف على الســــياق 
الذي تُشــــكل فيه عمليــــة التلقي وأنماطها 
ومســــتوياتها. رابعا الكشــــف عن قنوات 
تلقــــي الخطــــاب الديني، والتعــــرف على 
حجــــم التعرض له. خامســــا التعرف على 

تأثير الخطاب الديني في تغيير الســــلوك 
سادســــا  الحياتيــــة.  والإســــتراتيجيات 
الكشــــف عن الاختلافات فــــي التلقي طبقا 

للفروق الطبقية.
ووفقــــا للباحثــــة فإن قنوات اســــتقاء 
الخطــــاب الديني التــــي أوضحتها العينة 
المدروســــة تتعــــدد مــــا بيــــن التلفزيــــون 
والمسجد والراديو والمواقع الإلكترونية 
والصحــــف والمجــــلات والكتــــب الدينية 
والأقراص المدمجة والجمعيات الخيرية. 
وقد توصلت الدراسة إلى أن أغلب عناصر 
العينة يلجــــؤون إلى الأســــرة والأصدقاء 
لاستشــــارتهم فــــي مشــــكلاتهم الدينيــــة، 
ولذلك فهم من الأهمية بمكان أن يأتوا في 
المراتب الأولى كقنوات لاستقاء الخطاب 
الديني، كما أشــــارت إحــــدى الحالات إلى 
”اســــتقاء الخطاب الديني من مادة التربية 

الدينية والمعلم في المدرسة“.
وقــــد أظهرت أن التلفزيــــون هو القناة 
الأولى لعينة الدراسة في استقاء الخطاب 
الديني، وذلك بنســــبة 3.35 بالمئة، ويعود 
ذلك لما يتمتع به التلفزيون من قدرة فائقة 

في التأثير على المتلقين.
وقالت الباحثة إن الكتب الدينية التي 
تتناول كل محاور الدين الإســــلامي تتعدد 
مــــا بين كتب تفســــير وأحاديث وكتب فقه 
وكتب ســــيرة وأحــــكام، وقد أكــــدت عينة 
الدراسة التي تتخذ من الكتب الدينية قناة 
للتلقــــي للحصــــول على الخطــــاب الديني 
أنهــــا الأفضل على الإطــــلاق في الحصول 
الصحيحــــة  الدينيــــة  المعلومــــات  علــــى 
وخاصة أمهات الكتب وأنها مصدر للثقة، 
ولكن هنــــاك نقطة ضعف ترتبــــط بالكتب 

الدينيــــة، وهي صعوبة اللغــــة التي كتبت 
بها والتي لا يســــتطيع أن يفهمها العامة، 
ولذلــــك هناك ضرورة لإعــــادة كتابة الكتب 

الدينية بطريقة سهلة وميسرة.
وبينت الدراســــة أن أعلى معدل للثقة 
في الخطاب الديني من قناة الكتب الدينية 
فقــــط، أما عن بقيــــة القنــــوات؛ التلفزيون 
والمسجد والراديو والمواقع الإلكترونية 
والصحــــف والمجــــلات فلــــم تنــــل معدلا 

مرتفعا للثقة.

ولاحظــــت الباحثة أن عينة الدراســــة 
التــــي تتلقى الخطاب عن طريق التلفزيون 
”تتلقــــاه مــــن قنــــوات ليســــت متخصصة 
فــــي البرامــــج الدينيــــة، وإنمــــا من خلال 
قنــــوات المنوّعــــات التــــي تعــــرض ضمن 
برامجهــــا برامج دينيــــة واجتماعية، أدق 
مــــا يقال عنهــــا كونها غيــــر متعمقة، فهي 
برامج خفيفة وتخلــــو من أي طرح معمق 
للقضايا الدينية الكبــــرى. وذلك يدل على 
أن عينــــة الدراســــة تريد الدين البســــيط 
والســــهل والميســــر لأمور حياتهم بعيدا 
عن التشــــدد. كمــــا ترى العينــــة أن العبرة 
ليســــت بعــــدد ســــاعات التلقــــي، بــــل بما 
تطرحه هــــذه البرامج، وينطبق ذلك أيضا 

على المواصفات الشــــخصية للداعية، فقد 
أكدت عينة الدراسة بأنها غير مهمة، وفي 
المقابل ترتفع أهميــــة الموضوعات التي 

يطرحها الداعية في خطابه.
وأكــــدت أســــماء فريد الرجــــال وجود 
انفصال بين ما يقدمــــه الدعاة من خطاب 
دينــــي وما يحتاجــــه المتلقــــي، وقالت إن 
”الخطــــاب الدينــــي يواجه مــــأزق التعامل 
مــــع المتغيــــرات وفــــك التشــــابكات تجاه 
القضايا المستحدثة في الواقع المعيش، 
كمــــا اتضــــح أن الخطاب الدينــــي بصفة 
عامة، والخطاب الديني المُشــــاهَد بصفة 
خاصة، يعاني نقصا على مستوى الشكل 

والمضمون. 
وترجع الدراســــة ذلك إلى أن القائمين 
علــــى الخطاب الديني غيــــر مؤهلين، ومن 
ثم هناك ضرورة لأن تتكيف أساليب طرح 
الخطاب الديني تبعا لما يحتاجه المتلقي 
ولمــــا يحتاجه العصر، لأنــــه حينما يكون 
الخطــــاب منفصلا عما يحتاجــــه المتلقي 
يولــــد لديه إحبــــاط من الخطــــاب الديني 

ويفضل الابتعاد عنه. 
مع العلم أن مثل هــــذا الخطاب يظهر 
فــــي فتــــرات ضعــــف المجتمعــــات، وفي 
فترات التحولات الاقتصادية والسياسية، 
ونســــتطيع أن نؤكــــد علــــى أن التحولات 
الاقتصادية تؤثر في الممارســــات والقيم 

الدينية للأفراد“.
وخلصــــت أســــماء فريد الرجــــال إلى 
ضرورة تصويب المشــــكلات الدينية محل 
الخــــلاف، وإلا فسيشــــهد الخطاب الديني 
المزيــــد مــــن التطــــرف، على حســــاب قيم 

ومفاهيم التسامح والاعتدال.

تأثيرات فايروس كورونا تطال الممارسات الدينية

المصريون فقدوا الثقة في الخطاب الديني

تعليق العمرة في مكة المكرمة وإيقاف صلاة الجمعة في إيران وإغلاق كنيسة المهد

الصحة أولا

خطاب ديني منفصل عن المشاكل اليومية

امتدت تأثيرات تفشــــــي فايروس كورونا في العالم، إلى الممارسات الدينية، 
الإســــــلامية والمســــــيحية واليهودية، حيث قررت المملكة العربية السعودية، 
ــــــق المؤقت لمنح تأشــــــيرات العمــــــرة وزيارة الحرم النبوي الشــــــريف،  التعلي
للحيلولة دون تفشــــــي الفايروس في صفــــــوف المعتمرين وضيوف المملكة، 

وانتصارا لمبدأ ”درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح“.

القرار السعودي جاء ضمن 

 
ّ

التدابير الاحترازية للحد

من انتشار فايروس كورونا 

ومنع وصوله إلى الحرمين 

الشريفين 

محمد الحمامصي
كاتب مصري

انفصال الخطاب الديني عن 

المتلقين يعود إلى عدم طرح 

الخطاب بلغة سهلة، والبعد عن 

مناقشة القضايا والمشكلات 

المرتبطة بالواقع

أديان
الجمعة 2020/03/06 
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تعتــــزم اتباعهــــا لفــــ
ووصفت الحكومة تع
”المؤقــــت“، لكنهــــا لــ
رفعه. ويبدو الحظر م
ال المســــجد 
المدينة المن
وحســــب
الســــعودية
ضمــــن التدابي
اختــــارت حكوم
للحــــدّ من انتشــــ

الجديــــد ”كونفيد 19“
الحرمين الشــــريفين
دائما وكثيفا للح
يجعل من مسألة
أهميــــة قصوى.
للجهــــود التي ت
إلــــى توفير أقص
لسلامة المواط
وتفاعلا م
أكدت دار الإفت
سلطات المملك
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